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خر أحمد ولد محمد ولد امبارك المعروف بالصاروخ 

تاريخ ومكان الازدياد: 28/12/1955 العيون
القبيلة: ازركيين
العنوان: عمارة صوماصيل الطابق الأول شارع الزرقطوني العيون
مدة التواجد بجبهة البوليساريو: من 1975 إلى 18/3/1995
مكان ومدة الاعتقال: سجون اكصيب ونان، الرويضة، كويرة بيلة، الرشيد و12 أكتوبر (13 سنة وخمسة أشهر)
 سنة 1975 تم اختطافي ليلا أنا وصديق لي يدعى البشير الدخيل من مدينة تندوف. بعد اعتقالنا وضربنا وتقييد أيدينا وأرجلنا من طرف مجموعة في مكتب التنسيق يترأسها الولي مصطفى السيد أمين عام جبهة البوليساريو ويساعده سيد أحمد البطل عضو اللجنة التنفيذية وكل من نور الدين بلالي عضو المكتب السياسي والمدعو حبيب الله عضو لجنة العلاقات الدولية للبوليساريو وكذلك مجموعة من كلاب الدم حملونا من المكتب فجرا ورموا بنا مكبلين في تلة قرب تندوف، وعلى الساعة 10 صباحا من اليوم الموالي أتوا بسيارة لاند روفير ومجموعة تتكون من المدعو ابراهيم غالي وثلاثة أشخاص آخرين وحملونا إلى سجن الرابوني حيث رموا بنا في حفر مليئة بالرمال كلفنا بإعادة حفرها مكثنا هناك حتى يوم 06/06/1976 حيث نقلونا نحن:
    ـ خر أحمد ولد امحمد امبارك (المعروف بالصاروخ)
    ـ الدخيل البشير ولد عبد الله (المعروف بيعقوب)
    - داهي أكاي ولد الحادق (المعروف ببوردريغ)
    - لمدكري حسنة ولد محمد (المعروف بالمدكري)
    - الزبير عبد الله (المعروف بمحميدي).
إلى سجن الرويضة الذي وصلناه ليلا لنجد أمامنا كتيبة عسكرية مجلوبة من مركز التدريب الجزائري (اجنين) وفي أرض قاحلة، وهذه المجموعة كلفت بتعذيبنا وحراستنا وعند الصباح أخرجونا واحدا ليطلعونا على التعليمات التي كانت كالتالي:
ـ أتعرفون أنكم مجموعة من الخائنين لذلك ستعملون كل ما يطلب منكم لدينا أوامر بقتل من رفض أي أمر يسند إليه.
عليكم القيام بالأعمال الشاقة التي ستكون كالتالي :
ـ حفر خندق يحيط بالسجن وذلك مباشرة بعد حفر حفر تأويكم ـ الخندق ـ يحيط بالكويرة وطوله يصل إلى 3 كيلومترات يمنع الكلام مع الآخرين ويمنع النظر إلى الحراس والسيارات الوافدة .
طريقة التعذيب بذلك السجن كانت كالتالي :
مجموعة من 10 أفراد ملثمين ويحملون في أيديهم دبابيس وقطع من أسلاك الكهرباء كانوا يجلبون الواحد منها ويعوه بينهم وينهالوا عليه بالضرب دون مراعاة عضو من أعضائه ولا يكفون عن الضرب إلا بعد سقوط الضحية عندها ينادون اثنين منا ليحمل ذلك السجين السابق بين أولئك الجلادين.

بقيت الحالة على هذه الوضعية القاسية مدة 3 أشهر اعتمدوا خلالها على سياسة التجويع لكي تنهك قوانا وفلا ما أن مضى من شهران حتى بدأت أعراض المجاعة تظهر على أجسامنا النحيلة تجمد الدم في أطرافنا وبدأت الآلام تنخر عظامنا تورمت اللثة وكثرت آلام الأسنان.

طيلة المدة كانت التغذية محصورة في الخبز الحافي المرفوس في الماء وحده.

وفي أحد أيام شهر يوليوز 1977 جمعونا نحن السجناء في ساحة شرق السجن على الساعة 10 صباحا تقريبا وجاءونا بمجموعة أخرى من المساجين لم تعرف عنها شيئا سوى أصوات صياحها أثناء التعذيب أخرجوا واحدا من هذه المجموعة المدعو: الحسين ولد محمد ولد مولاي أحمد وأوقفوه أمامنا وكان الحراس الذين يحيطون بنا جميعهم ملثمون ومسلحون برشاشات / ماط 49/ ، وقام الجلاد سالم ربيع بتصويت رشاشته نجحو الضحية السالف الذكر وأطلق عليه 30 طلقة أصابت جميع أجزاء جسمه والأكثر إصابة كان رأسه سقط بيننا ليأمرنا الجلاد / ربيع / بجره وحرقه إلا أن أحد مساعديه وهو رجل طاعن في السن منعنا من ذلك قائلا : لا تحرقوه بل احفروا له حفرة ادفنوه فيها.

فالمجموعة التي أعدم أحد أفرادها أمامنا هي كلها من أصدقائنا الذين أزرونا وعارضوا المرتزقة دفاعا عنا ونتيجة ذلك كان سجنهم وتعذيبهم ، وقد أعدم منهم ثلاثة وهم:

السالف الذكر الحسين ولد محمد ولد مولاي أحمد / قبيلة أولاد بوكرفة.

وكل من: بشري السالك الحسين المعروف باسم / كلاي / أعدم سنة 1984 بسجن الرشيد ومعروف من قبيلة ايكوت، اختفى من المجموعة بعد أن ذهبوا به ليلا ولم يعرف عنه شيء حتى الآن.

بعد ذلك جمعونا ووزعونا على مجموعتين:
ـ المجموعة التي كانت من ضمنها ذهبوا بنا إلى سجن اكصيب أونان 
ـ المجموعة الثانية ذهبوا بها إلى مركز (الرويضة) ثم إلى (الرابوني).

بعد شهرين قضيناها بسجن (اكصيب أونان) نقلونا إلى سجن الرابوني ليضعونا تحت الإقامة الجبرية لأهداف سياسية كانت في نفوس المرتزقة، وبعدها نقلونا ليلا على متن شاحنة من نوع berlier 6x6/ كانت محروسة بعدة سيارات من نوع لاندروفير، وبعد 4 أو 5 ساعات من السير في الطريق الوعر أفرغونا في مكان نجهله تماما، والذي عرفنا بعد ذلك أنه النواة الأولى لسجن جديد يدعى ابويرات لغطاطسة، وقد أسس بهدف التخفيف على السجون الأخرى.

منذ الساعة الأولى من يومنا الأول بهذا المكان الرهيب أعطونا الفؤوس والرفوش وبدأت الأعمال الشاقة كان أولها شق طريق بين الصخور لتسهيل الهبوط إلى أسفل فما مضت أيام معدودة حتى أصبحت الإصابات فينا بادية في اليدين والأرجل نتيجة صلابة الأرض وتطاير شظايا الحجارة وسحب الغبار المتصاعدة كانت السبب في الإصابة بعدة أمراض كالسل والحساسية.

بدأنا بشق الطريق الوعر وانتهينا بصنع مستودعات للسيارات التي كانت تصل ليلا من الجماهيرية الليبية بحث هيأنا ما يزيد عن 20 مخزنا للأسلحة والذخائر. فهذه الأعمال الشاقة المصحوبة بالتعذيب قضيت بها ما يزيد عن سنة و 5 أشهر بعد ذلك نقلوني أنا واثنان من زملائي مولاي علي ولد محمد سالم ولد بيدة ولعبدة ولد الشريف ولد كزيزة إلى سجن اكويرة بيلة بالرابوني لنجد أمامنا مجموعة من الجلادين لازالت أتذكر أسماءهم:

  ـ ابراهيم أحمد محمود بيد الله / المعروف باسم كوكاو/ نائب مدير الأمن 
  ـ محمد سالم السنوسي (سلزار)
  ـ عبد الودود (الفريري)
  ـ الطالب الركيبي حيدار (الفري)
  ـ مولود ولد محمد ولد لحسن مويليد إضافة إلى عناصر أخرى ينتمون في مجملهم إلى مدينة تندوف بالجزائر.
 ـ محمد عبد العزيز رئيس المرتزقة 
 ـ ابراهيم غالي وزير دفاعهم 
 ـ امحمد خداد عضو اللجنة التنفيذية 
 ـ سيد أحمد البطل مدير الأمن العسكري.

إن الجلادين الكبار هم وحدهم الذي يبثون في مصائر السجناء ، فالجميع يمر من أمامهم ليضعوا كل واحد في وضعه الذي يريدونه له. بدأ التعذيب مباشرة بعد وصولنا.

 بالنسبة لي، قاموا بنزع ثيابي كلها ورموني في حفرة عميقة بعد شد وثاقي وتعصيب عيني ليهملوني لمدة 48 ساعة دون مأكل ولا مشرب ولا غطاء فمنطقة لحمادة حيث توجد مخيمات الاعتقال ذات مناخ قاري شديد الحرارة صيفا وقاسي البرودة شتاءا وكان الجلادون يستفيدون من هذه القساوة في تعذيبهم للسجناء.

أما أحد أصدقائي وهو المدعو: لعبدة كزيزة فقد أدخلوه إلى المجزرة مباشرة ليشرف على تعليقه بالسقف وتعذيبه المدعو سيد أحمد البطل عضو اللجنة التنفيذية للبوليساريو، المدير العام لأمنها والمدعو محمد سالم سلزار، الجزائري المولود والتكوين، أحد أكبر الجلادين.

بعد ذلك أدخلوني قاعة التعذيب وهي عبارة عن بناية من الطوب مغطاة بالزنك تتدلى عدة حبال من سقفها وأرضيتها مملوءة بالدماء والقيود وقطع الثوب الملوثة بالدماء كنت عاريا تماما أجلسوني تحت تلك الحبال المدلاة من السقف وفوق تلك الدماء المتناثرة وأمامي كانت مجموعة الجلادين كل واحد منهم في يده سوط من أسلاك الكهرباء بدأت الأسئلة المصحوبة بالتهديد والتعذيب وكانت جميعها تدور حول تهمة التجسس لصاح المغرب وغير ذلك من الافتراءات.

بعد ثلاثة أيام من التعذيب الجسدي والنفسي رموني من جديد في حفرتي الغير مغطاة وبدون أغطية لأبقى بها شهرين كاملين، وفي يوم 12/2/1978 حملوني في سيارة لاندروفير وجدت أمامي في المؤخرة أحد زملائي الذي كانت أحسبه فارق الحياة من جراء التعذيب وبقي مصير زميلنا الثالث مجهولا بالنسبة لنا.

حملنا في مؤخرة تلك السيارة وكنا محروسين بواسطة أفراد ملثمين ومسلحين إلى مركز كانوا يطلقون عليه اسم مركز ليبيا، وهو عبارة عن مجموعة من الخيام الحمراء بنيت في الأشهر الماضية لاستقبال الدفعات العسكرية التي تلقت تدريبها وتسليحها في ليبيا، كم كانت دهشتنا كبيرة حين وجدنا ما يزيد على 100 سجين جميعهم صحراويين تم إلقاء القبض عليهم في فترات متفاوتة فمن بينهم:

1: مجموعة من الذين كانوا معنا في سجن الرويضة سنة 1975 وتعرف باسم خونة/1975. 

2ـ المجموعة المعروفة باسم قوم اكليبات الفولة وعددهم كان 54 عنصرا.

3ـ حزب فرنسا وهم مجموعة من العمال الصحراويين الذين كانوا بفرنسا وقد غررت بهم دعاية البوليساريو بمساعدة الجزائر ليجدوا أنفسهم في السجن.

ملاحظة

هذه المجموعات الثلاثة هي ما كان يطلق عليها حزب ثكنة الموالي للمغرب الذي اتهمت بتأسيسه قصد تخريب البوليساريو، لقد رأيت بأم عيني أنوع التعذيب الهمجي كما رأيت من ماتوا من جراء التعذيب أذكر من بينهم :
1ـ المهدي عثمان السويح 
2ـ سالم بركة لحويمد كانوا عمالا بفرنسا
3ـ ونوني محمد لفويكي
4ـ محمد لمين الطالب أحمد قتلوه مباشرة بعد وصوله إلى السجن قادمون به من مطار تندوف.

في هذا السجن جمعونا بجميع هؤلاء المساجين فكانت الغرف الغير مغطاة محشوة بالأجساد المرتبة كأكياس الدقيق. كنت ضمن ما يزيد على 20 عشرين سجينا بغرفة واحدة. أما التغذية فكانت أسوء ما يمكن أن يكون. 

فشدة البرد وتهاطل الأمطار أحيانا وانتشار مرض الإسهال الناتج عن سوء التغذية كلها كانت عوامل مساعدة للتعذيب المستمر لزهق الأرواح.
بعد 03 اشهر من العذاب في ذلك المركز نقلونا الى ما عرف منذ 20/05/1978 بسجن الرشيد. وشعوني في زنزانة طولها 1,5 م وعرضها 1م وارتفاعها 04 امتار.

بمجرد الانتهاء من بناء الجزء الأول من سجن الرشيد السيئ الصيت، حتى بدأت المساجين تتساقط علينا واحدا تلو الآخر وكثر التعذيب وارتفعت الأصوات الصادرة من زنازن التعذيب. وبدأت دفعات الجلادين تنظم حملات تدريب فينا.

في هذه الفترة بالذات فقدت ثلاثة زملائي كلهم من بنو عمومتي منهم: 

  - محمد الشيخ ولد ابراهيم ولد عبد الله (كلاي)

  - مولاي لحسن ولد ابراهيم ولد عبد الله المعروف (ببوستة)، شقيقان 

  - حمدي ولد علي سالم ولد محمد يحظيه (المعروف باسم الصيهب)

قضيت بهذا السجن الجديد مدة سنتين بعدها نقلوني لسجن 12 اكتوبر صحبة زميلي بيدة مولاي علي لأقضي فيه مدة 20 يوما. اعادوني بعدها الى سجن الرشيد بسيارة لاندروفير، كنت مقيد اليدين والرجلين ورموني لوحدي في التعرجات والحفر التي تمر منها السيارة التي كانت تنقلني وبسرعة كبيرة.

لدق تحملت جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي الذي كان يمارسه البوليساريو علينا طيلة 13 سنة و5 اشهر. جميع الجلادين مارسوا علي التعذيب فأنا أقدم سجين من سنة 1975 الى 1988.

ولا زلت أعاني الى اليوم من اثار التعذيب:

1 – العين اليمنى فقدت الرؤية ب 90 بالمائة

2 – آلام مستمرة في الظهر والرأس

3 – روماتيزم مزمن في الرجلين والذراعين 

4 – آثار التعذيب لازالت بادية على جسدي.
